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كان واحــدًا مــن الصباحًــات الشــتوية التــي لا تنســاها، في أواخــر 

ينايــر مــن العــام 2003، عندمــا وقفــت ترُتــب غرفتهــا قبــل اســتعدادها 

ــكل  ــن ال ــاً ع ــارت رغ ــد اخت ــت ق ــوم، كان ــاء في هــذا الي ــدرس الفيزي ل

القســم العلمــي، لأنَّهــا كانــت تكــره التاريــخ ودراســته. أمســكت بكتبهــا 

ــة. ــة الغرف ــا عــى منضــدة في زاوي تعيدهــا إلى مكانه

 نــدى.. في الصــف الثالــث الثانــوي الآن.. تحلــم بدخــول كليــة فنــون 

جميلــة، وتعلــق رســوماتها التــي تنجزهــا في حصــص الرســم عــى جــدران 

غرفتهــا، بشــكل تناســقي جميــل يزيدهــا فخــراً بنفســها، وتمســكًا أكــر 

ــوان  ــة وأل ــا فرش ــة به ــح إلَّ لصُحب ــا لا تصل ــة بأنَّه ــي مؤمن ــا، فه بحلمه

الفحــم  فألــوان   6B 2، وB ،B ،HP ، H وأقــام رصــاص، بدرجاتهــا

ورســوماتها الأبيــض والأســود تبقيهــا دائمــا بخــر، فهــي تــرى أنَّهــا صحبــة 

تؤنــس وحدتهــا فــا تمــل منهــا أبــدًا.

 وقعــت كراســتها التــي تحــل بهــا مســائلها الفيزيائيــة المعقــدة، وكأفلام 

الأبيــض والأســود وقعــت مــن الكراســة ورقــة مكتــوب فيهــا بخــط أنيــق 

كلمت�ـان لا ثال�ـث لهمـا، إلى جان�ـب علام�ـة اس�ـتفهام »أحب�ـك، وأن�ـتِ؟«. 

ــل، لم  ــن قب ــها م ــده في نفس ــكل لم تعه ــا بش ــات قلبه ــارعت ضرب تس

ــا في  ــد زميله ــد خال ــوى عن ــد.. س ــكان بعي ــا لأي م ــا حيرته ــب به تذه

الــدرس المنتظــر.. تمالكــت نفســها وهــي تضــم الجــواب إلى صدرهــا مــن 

ــا  ــة لاســتيعاب م ــت أن تأخــذ نفَســها بانتظــام في محاول ــا.. حاول خضته

ــدى في أي شيء ســوى  ــد؟! لم تفكــر ن ــا خال ــرأت، هــل أخــراً شــعر به ق

أنَّــه لا أحــد غــره بالتأكيــد كتــب لهــا هــذا، فــا يوجــد غــره وســط أربــع 



8

بنــات أخريــات.

ــها  ــرى نفس ــدى، ت ــاعر ن ــا مش ــرك فيه ــي تتح ــرة الأولى الت ــت الم كان

متوســطة الجــال في عــن نفســها، وعــن زميلاتهــا أيضًــا، زميلاتهــا الــاتي 

ــادة، تسريحــة  ــا المعت ــا في لبســها وتسريحته ــا ينتقــدن تقليديته ــراً م كث

ــنوات  ــاث س ــوال ث ــدًا ط ــا واح ــا يومً ــي لم تغيره ــان«، الت ــل الحص »ذي

ــض  ــع بع ــات في وض ــة البن ــل كبقي ــن لتفع ــة، إذ لم تك ــة الثانوي بالمدرس

لمســات الماكيــاج تحــت المقاعــد، أو في الحمامــات، ولا حتــى بعــد نهايــة 

اليــوم الــدراسي. إذ كانــت تكتفــي باحتضــان »أكلاســرها« المحبــب 

المرســوم عليــه مشــهد مــن فيلمهــا المفضــل »تايتنــك« الشــهير لليونــاردو 

ــت  ــي كن ــا رتن ــل »ي ــت وينســلت، وتبتســم لمعًاكســات ســاذجة مث وكي

ــل. ــا بالمني ــة لمنزله ــا مسرعــة خجل ــه«، فتمــد خطواته مكان

ــاء  ــا تقــرأ الجــواب مــرات ومــرات، تبتســم ابتســامة بله ــت يومه ظل

وتحلــم باللحظــة التــي يأتيهــا خالــد فيهــا عنــد بــاب مدرســتها، ويمــي 

ممســكا بيدهــا هامسًــا لهــا بحبــه عــى مــرأى مــن كل زميلاتهــا، الــاتي 

ــت ســخريتهن منهــا أنهــا ليســت ككل البنــات، وأنــه لــن ينظــر لهــا  ملّ

شــاب أبــدًا.

 مــرت الســاعات ببــطءٍ شــديد، ووصلــت زميلاتهــا في الــدرس ولحــق 

بهــن خالــد. وقبــل أن يصــل المــدرس، تجــرأت عــى غــر عادتهــا، 

ووضعــت ورقــة تحــت كتبــه التــي وضعهــا عــى المنضــدة لتــوه، كتبــت 

فيهــا، »جــدًا وأكــر«. أخــذ خالــد الورقــة ولم يعلــق، فزادهــا ذلــك ارتبــاكًا 

ــو لمــرةٍ حتــى. ــا، فهــو لم ينطــق كلمــة واحــدة ولم ينظــر لهــا ول وحرجً

انتهــى الــدرس، ولم تســتوعب منــه كلمــة واحــدة. عــى البــاب، وقفــت 

ــا في صحبــة المــدرس. وقبــل  تــودع زميلاتهــا بعــد أن رحــل خالــد مُسرعً
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أن تغلــق البــاب، التفتــت إحداهــن ووقفــت أمامهــا مبــاشرة في حــرة 

البقيّــة، وهمّــت تعطيهــا جوابهــا بضحكــة خبيثــة وهــي تقــول: 

ــرد  ــيل لمج ــك سيس ــان أن لعاب ــبت الره ــدى وكس ــا ن ــد لي ي - »خال

ــا«. ــى كتابته ــه ع ــت مع ــي اتفق ــالة الت ــى الرس ــردين ع ــرة وس الفك

وســط ضحــكاتٍ مكتومــةٍ ومتقطعــة، لم تشــعر نــدى بنفســها إلَّ 

وهــي تغُلــق البــاب بعصبيــة شــديدة في وجوههــن، وتجــري إلى حجرتهــا 

ــى  ــورت ع ــر وتك ــى السري ــها ع ــت بنفس ــمعته. ألق ــا س ــة م مفزوع

هيئــة حــرف ) د ( وهــي تحتضــن نفســها وتبــي بحرقــةٍ شــديدةٍ، لدرجــة 

ســمعتها جدتهــا ثريــا، التــي هرولــت إليهــا لتضمهــا بشــدة وهــي تقــول:

- ســمعتهن يــا حبيبتــي، لا يهمــك منهــن.. فلــم تمــر التربيــة مــن بــاب 

أهاليهــن.. ولكــن إيــاكِ والحــب الآن يــا نــدى.. إيــاك.

تعيــش نــدى مــع ثريــا، جدتهــا لأمهــا، لا تذكــر عــن أبيهــا وأمهــا ســوى 

أنهــا كانــت تمســك بعروســتها الجديــدة عندمــا ســمعت خــر رحيلهــا 

ــع  ــد م ــد صــاه العي ــا بع ــا، تركاه ــن عمره ــة م وهــي في ســن السادس

»ثريــا« لزيــارة الطبيــب لأمــرٍ عاجــل، ولم يعــودا إلى الآن. لقيــا حتفهــا 

في حــادث عــى الطريــق قبــل أن يصــا لمــكان الطبيــب، عرفــت الجــدة 

ــه  ــب لم تفهم ــم بنحي ــوة وتتكل ــا بق ــرت تحضنه ــت، وج ــر، فصرخ الخ

نــدى في عمرهــا آنــذاك، كانــت تقــول: 

- أنتِ أهلي من بعدهم يا ندى.. أنا كل ناسك يا بنتي.

كــرت ولم تعــرف أهــاً ســوى الجــدة، ضيفــة في إقامــة دائمــة، ولم تكــن 

ــه مــن  ــرى في ــذي لا ن ــه الفــراق ال ــل شــيئاً ســوى أن تعــرف عــن الرحي

نحــب مــرة أخــرى، وأن البيــت يصــر عــدد أفــراده أقــل، وبــات صــوت 

جدتهــا وصــوت الونــس الخــارج مــن ماكينتهــا القديمــة »ســنجر«، هــا 
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كل معًــاني الــدفء لهــا. 

لم يمهلهــا القــدر أيامًــا قليلــة حتــى يخبرهــا والداهــا أنهــا كانــت بصــدد 

ــا  ــل أن يخبراه ــى قب ــا حت ــتٍ، رح ــرى لأخٍ أو أخ ــقيقة ك ــح ش أن تصب

ــي  ــا، ه ــاة دونه ــتعتاد الحي ــف س ــا كي ــا، ولم يخبراه ــا يحبانه ــم كان ك

ــا فقــط. وعروســتها وجدته

ــراد  ــد أف ــدة، لتزي ــة جدي ــد عروس ــا كل عي ــري له ــا تش ــت ثري كان

عائلتهــا الخياليــة، وضعــت الجــدة كل بــذور الحــب والحنــان في نــدى، 

حتــى صــارت لا تعــرف معنــى للحــب إلا حــروف جدتهــا »ثرُيـّـا«.. 

ــدت  ــروط، أم فق ــر الم ــب غ ــاعر الح ــكل مش ــاً ب ــة فع ــت ثرَي وكان

ــلها. ــب في نسّ ــت الح ــا، فضاعف ابنته

 بقــدر مــا أوتيــت الجــدة مــن قــوة وحــب، علمّــت نــدى، وأنفقــت 

ــة  ــة، »تربي ــة رزين ــة محافظ ــا تربي ــيط، وربته ــاش بس ــن مع ــا م عليه

عســاكر«، كتلــك التــي أحببناهــا مــن ســناء جميــل في )اضحــك الصــورة 

تطلــع حلــوة(.. لكنهــا أيضًــا علمتهــا بعــد انكســارها مــن موقــف الرســالة 

ــر  ــا، أن آخ ــن عمره ــة م ــك المرحل ــه في تل ــم عاديت ــد، رغ ــو خال والمدع

ــا هــو حــب الرجــل. قالــت لهــا حينهــا:  أنــواع الحــب وأقلهــم احتياجً

- أجــي دائمــا بحثــك عنــه يــا ابنتــي، واســتعيضي عنــه بحــب الحيــاة، 

إن فعلــت فســتجلبي الســكينة لقلبــك، وتباعــدي بينــه وبــن انكســاراته. 

كانــت تتفنــن الجــدة في قــص أتعــس حكايــا الحــب في العائلــة 

ــن  ــا ع ــزوج والداه ــف ت ــن كي ــي ع ــب الح ــا، وتتجن ــران لتخيفه والج

ــا. ــب أيضً ــة ح قص

اجتــازت نــدى المرحلــة الثانويــة بمجمــوع بســيط، لم يُكِّنهــا مــن بلــوغ 

حلمهــا الــوردي في الالتحــاق بفنــون جميلــة.. لكــن جدتهــا طمأنتهــا أن 
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اختيــارات اللــه وخططــه دائمًــا الأجمــل مهــا تمنينــا.. فالتحقــت بــآداب 

عــن شــمس، قســم الوثائــق والمكتبــات. 

 كانــت دومًــا الفتــاة المتفوقــة عــى نفســها، التــي لم تخيبّ ظــن جدتها 

أغلــب مراحلهــا الدراســية، ولم تفعــل كذلــك في الجامعــة، حتــى أنهــا لم 

تفلــت مشــاعرها ولا مــرة، ولا حينــا جاءهــا زميــل يجلــس بجوارهــا في 

أحــد »السكاشــن«، يســألها باهتــامٍ عــاّ إذا كانــت تكتــب شــيئاً لهــذه 

ــاء في الثانويــة  المحــاضرة.. بسرعــة الــرق تذكــرت مشــهد جــواب الفيزي

العامــة.. وغــادرت المحــاضرة كلهــا، ولم يكــرر هــو المحاولــة أبــدًا.

بــة« جدتهــا التــي تقــول أن في الحيــاة تفاصيل  كــرت نــدى حســب »شَّ

كثــرة أهــم يمكــن التعَلـُـق بهــا دون الرجــال، وأن القصــة المنتظــرة ســتأتي 

لا محالــة عــى مهــل دون أي التفاتــةٍ منهــا أو مجهــود، ولم تكــن تــدرك 

ــار  ــات في انتظ ــف الثلاثيني ــت إلى منتص ــل« وصل ــى مه ــي »ع ــا وه أنه

مبهــم لــيءٍ لا يــأتي، ولا تعــرف عنــه حرفـًـا. إلى جانــب تعســفاتٍ غريبــةٍ 

ــزواج مــن فــرص  وغــر مــررةٍ في رفــض الجــدة لأي محــاولات جــادة لل

تقليديــة قدمهــا الجــران والأقــارب المحيطــون، فقبلــت بنفســها شــخصية 

ــب،  ــراً مــن الكت ــة، تصاحــب كث ــل للعزل ــة تمي ــة، حالمــة، وانطوائي هادئ

وقليــاً مــن النــاس.

ومنــذ تخرجهــا والتحاقهــا بمكتبــة الجامعــة كهوايــة للهــروب والاختبــاء 

ــا،  ــن ثانيً ــدر للتعي ــا الق ــكان مَنحــه له ــم م ــاة أولً، ث ــن صخــب الحي م

قضــت ســنوات روتينيــة مملــة، لا صاحــب فيهــا إلَّ الجــدة ثريــا 

وصديقتــان تعرفــت إليهــا في المكتبــة وثالثــة مــن أيــام الدراســة 

ــالم  ــب، ع ــرات الكت ــن ع ــل م ــة أجم ــرب.. وصحب ــي الأق ــة ه بالجامع

�ـه.  �ـكون إلي �ـب الس تح
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ــة  ــل بقي ــدى ألا تكم ــررت ن ــن ق ــس والثلاث ــا الخام ــد ميلاده في عي

ــاء ســام كــا كانــت.. في  ــاج إلى مين العقــد وحدهــا، وأنهــا لم تعــد تحت

ــة مســتخدمين فكــرة  ــوم نفســه كانــت تشــاهد أحــد الأفــام الأجنبي الي

برامــج المواعــدة وكيــف أنهــا تفتــح فرصًــا وعــوالم أخــرى لقصــص الحــب 

ــه اســم برنامــج »تينــدر«. ــة، ذكــروا في الممكن

ــه  ــث عن ــا تبح ــة جعله ــوع لدرج ــغلها الموض ــة، ش ــك الليل ــم تل لم تن

ــة أنهــا  في الويــب بكثــر مــن الفضــول، كان الصــادم لشــخصيتها المنعزل

وجــدت عــرات البرامــج الأخــرى تقــدم الفكــرة نفســها. بــل ويتزوجــون 

عليهــا أيضًــا.

فســألت صديقتهــا المقربــة منــار عــن التطبيــق، وهــي التــي لا تــرك 

الموبايــل مــن يدهــا، لتفاجئهــا أنهــا بالفعــل جربتــه للتســلية. لكــن غــر 

المتوقــع، أن منــار شــجعتها عــى التجربــة، مــن بــاب التجديــد في حياتهــا، 

لتنفــض الــراب عــن روتــن أيامهــا. 

ارتبكــت نــدى قليــاً مــن حــاس منــار، لكنهــا أحبــت الفكــرة التــي لا 

تشــبهها بتاتـًـا. ولربمــا لذلــك وافقــت أن تجــرب مــا لا يشــبهها، ومــع كل 

ذلــك حذرتهــا منــار مــن الانســياق وراء أي شــخص ســتقابله هنــاك، فهــي 

تعلــم مُســبقًا أنَّــه عــالمٌ غــرُ آمــنٍ عــى الإطــاق.

أحبــت نــدى أن تأخــذ صبغــة العلــن عــى مــا ســتفعل، فهــي تكــره 

الأسرار وكل مــا يــدور باســمها، فكثــراً مــا تربكنــا بعــض القــرارات 

المتهــورة التــي لا نثــق في عواقبهــا ونــود لــو حمّلناهــا عــى أكتــاف غيرنــا 

ــا  ــا أن ــاب »م ــن ب ــل، م ــة الفش ــا في حال ــض تفاصيله ــم ببع ــأن نخبره ب

ــك»!  ــت حكيال كن

كانــت الحيــاة هادئــة تمامًــا داخــل جــدران بيــت ثرُيــا، هادئــة 
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كشــخصيتهما معًــا، غرفتــان وصالــة في شــقةٍ صغــرة بحــي المنيــل الهادئ، 

في زاويــة بالصالــة، تضــع الجــدة ماكينــة الخياطــة ماركــة »ســنجر«، عــى 

طاولــة خشــبية لهــا أربــع عجــاتٍ صغــرة، تجرهــا أمــام الكنبــة الكبــرة 

ــرش  ــا بمف ــد تغطيته ــا بع ــا لمكانه ــتعمالها، وتعيده ــت في اس ــا رغب وقت

مــن تطريزهــا أيضًــا، تلــك الكنبــة التــي اشــراها الجــد عبــد اللــه في أول 

ــا  ــا، »فيه ــرط فيه ــها، ولا تف ــر قماش ــا إلى الآن، تغ ــز به ــا وتعت زواجه

ــة  ــن بلكون ــرب م ــا بالق ــك، وضعته ــدى بذل ــا تخــر ن ــا م ــه«. دائم ريحت

ــأتي  ــا الجــران، وي ــا عليه ــروح« يغبطه ــرد ال بحــري واســعة »هواهــا ي

ــه  ــذي تزرع ــاع ال ــاي بالنعن ــرب الش ــا ل ــا فيه ــون معه ــم يجلس بعضه

فيهــا، مســتمتعين معهــا بنســات الهــواء الرطبــة المختلــط برائحــة زرعها.

ــاعات  ــزوره س ــا، ت ــا أيضً ــت ثري ــب بي ــمس تح ــواء، فالش ــع اله  وم

ــى دفء  ــا ع ــده دفئً ــت وتزي ــا البي ــر له ــوم، تطُه ــر الي ــة في ظه خاطف

ــا. محبته

بأنهــا  تتظاهــر  متجهمــة  إجازتهــا  يــوم  لجدتهــا  نــدى  ذهبــت 

ستســاعدها في تطبيــق الغســيل الموجــود عــى كنبــة الصالــة.. وتخبرهــا 

بصــوت مرتعــش:

- »تيتــا، أنــا هاعمــل حاجــة ومــش عارفــة إيــه نتيجتهــا أوي، وعايــزة 

ــه ويحبنــي، مــش  ــا، قــررت أدور عــى حــد أحب أعرفهالــك، بصراحــة، أن

ــال  ــت، احت ــن الن ــه م ــج عرفت ــس في برنام ــل ده إزاي.. ب ــة هاعم عارف

ــه القصــة  ــي في ــن ألاق ــم يمك ــاس وأكلمه ــل ن ــي الفرصــة دي، أقاب يدين

الــي بتمناهــا.. وكل الــي أوعــدك بيــه إني أحكيلــك كل حاجــة أول بــأول 

بــكل صراحــة.. مــاشي يــا تيتــا؟».

لم تفهــم الجــدة ولا كلمــة مــا قالتــه حفيدتهــا، إلا أن الــرد كان 
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ــا: ــا كافيً ــا وافيً مجحفً

- »هاقوم أحضر الغدا، عايزة بسلة ورز؟ ولا فاصوليا أحسن؟«.

ــردد  ــا، ودون ت ــت حجرته ــول، ودخل ــها بالقب ــةً نفس ــت واهم ضحك

لــت البرنامــج وهــي لا تعــرف عنــه ســوى بضعــة تفاصيــل حصلــت  حمَّ

ــدول  ــر وال ــرته في م ــن س ــة ع ــر متفرق ــل، وتقاري ــن جوج ــا م عليه

العربيــة الأخــرى التــي ســبقتنا إليــه منــذ 6 ســنوات وأكــر، هــي عمــر 

ــه. ــار عن ــل مــن حــكاوي من ــق. وقلي هــذا التطيب

ثم فجأة، أخذت تصيح على جدتها: 

»ستو، خليها بسلة بقى«. -

* * *
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-2-

- كريم

 )لا ننسى إلا حين ننسى أننا نريد ذلك(.

ــا..  ــا بإرادتن ــوا عن ليــس كُل نســيانٍ نعمــة.. فنحــنُ لا ننــى مــن رحل

لربمــا لــو كنــا في أفــام الخيــال العلمــي، لــكان الأمــر ســهلً، قــد يكــون 

بضغطــةِ زرٍ، كإحــدى خدمــات الــذكاء الاصطناعــي التــي جعلــوا إحــدى 

  «Internal sunshineمهامهــا النســيان، كــا حــدث في فيلم جيــم كــري

 »of the spotless mindمــع كيــت وينســلت، عندمــا قــرر كل منهــا 

نســيان الآخــر بعمليــة علميــة مســتحدثة.. حتــى أنهــا قــررا البــدء مــن 

ــع لا  ــن الواق ــا.. لك ــو كل شيء تمام ــد مح ــا بع ــض إرادته ــد بمح جدي

يتيــح لنــا ذلــك. فالأماكــن هُنــا تتفنــن في حفــر ذكرياتــك بقــوة، والزمــن 

يتحالــف معهــا ضــدك في إجبــار الآخريــن عــى تذكــرك بهــا في مواقــف 

غريبــة. بعدمــا ظننــت أنَّهــا بــدأت في التــاشي. الحقيقــة الوحيــدة نحــن 

ننــى عندمــا ننــى أننــا نريــد ذلــك!

ــك الفكــرة،  ــار في التليفــون عــن تل كانــت تتحــدث مــع صديقتهــا من

عندمــا أخــذت تشــي كيــف أنهــا مــا زالــت متعلقــة بتتبــع حيــاة 

ــا صــارت تعمــل  ــى بعدم ــد، حت ــا لم تتجــاوزه بع ــم وأنه ــا القدي خطيبه

ــا.. ــك أيضً ــا ذل ــالات، لم يلهه ــدى شركات الاتص ــد في إح ــة بعق موظف

 أنهــت نــدى المكالمــة وعيناهــا واقعتــان عــى لوجــو البرنامــج الموجــود 

عــى هاتفهــا أكــر مــن يومــن لم تجــرؤ على فتحــه.. فهــي الفتــاة المترددة 

في كل شيء، فــا بــال وجودهــا في هــذا المــكان.. تفتــح البرنامــج وضربــات 

قلبهــا تعلــو كأنهــا تســمع لهــا حسيسًــا، تجلــس مربعــة القدمــن في تركيز 
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المقُبــل عــى قــرار مصــري، تأخــذ نفسًــا عميقًــا، وتنشــئ لنفســها ملفًــا 

ــورة  ــع ص ــدء.. ولم تض ــوات الب ــا في خط ــوب منه ــب المطل ــخصياً حس ش

لهــا كــا حذرتهــا منــار، لكنهــا اختــارت وضــع صــور تعبيريــة عــن حبهــا 

للرســم والحدائــق والقــراءة أيضًــا.

أفصحت عن سنها ببساطة، فكتبت: »ندى 35«. 

ثــم شرعــت تتصفــح صــور الرجــال الموجــودة مــن بــاب التعــرف عــى 

فكــرة البرنامــج.. أغلــب صورهــم تلمــع بشــدة، كأنهــا بوســرات لنجــوم 

مشــاهير. قليــل مــن وضــع لــه صــورة وهــو في مكتــب، أو صــورة عاديــة 

في شــارع مثــا.. صــور بعضهــم في صــالات الجيــم بــدون ملابــس تغطــي 

صدورهــم كأنهــم يتفاخــرون بعضلاتهــم ولياقتهــم، ومــاركات ملابســهم 

الرياضيــة.. وآخــرون عــى شــواطئ يتفاخــرون بأجســادهم أيضًــا.. 

وبضعــة رجــال وضعــوا صــورا مريبــة لأحذيــة نســائية ذات كعــوب 

عاليــة، لم تفهــم منهــا شــيئاً ولا حتــى حــن كتــب أحدهــم »أبحــث عــن 

ــوا  ــال أحب ــن رج ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــاف ع ــا«.. بخ ــون خادمه ــة أك ملك

وضــع صــور لهــم وهــم يحضنــون كأسًــا معــروف مــا فيهــا.. وحســناوات 

يلتففــن حولهــم ليعلنــوا بثقــة عــن المجمتــع الــذي يعيشــون فيــه، ومــع 

الصــور كانــت الجمــل المكتوبــة في صفحاتهــم تعــي مــن فضولهــا أكــر، 

ــط  ــاء فق ــه ج ــا وأن ــه متزوجً ــن كون ــكل وضــوح ع ــن ب ــن أعل ــم م منه

ــكل وضــوح..  ــه يبحــث عــن علاقــة جنســية ب »للعــط« وآخــر كتــب أن

حتــى الإفصــاح عــن المثليــة كان مباحــا بالشــكل المرعــب لهــا.. وبــن كل 

هــؤلاء كانــت تقــرأ أيضًــا عــن آخريــن يبحثــون عــن علاقــات عاطفيــة 

لطيفــة، تصلــح لأن تكــون قصــة ارتبــاط خــارج البرنامــج. كانــت تطيــل 

تصفــح صورهــم لتعــرف كيــف يعيــش هــؤلاء، وعمــن تبحــث وســطهم، 

ــا ولكنــه مثــر لهــا أيضًــا..  كان الوضــع مريبً
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في الليلــة الأولى لهــا، عــى تينــدر، وبــن عــرات الصــور.. كان عليهــا 

ــتعُجب  ــن س ــاك م ــد أن هن ــة الـــswipe right ، لا ب ــرب خاصي أن تج

ــا.. ــه، ويفعــل هــو أيضً بصورت

 تلمــح صورتــه وهــي تقلــب في الصــور الأكــر مــن حبًــات الــرز الــذي 

»تنقــي« منــه الحــى مــع الجــدة.. حســب مربعهــا الســكني وبموجــب 

شرط فتــح »GPS» مــن هاتفهــا، يجلــب لهــا البرنامــج كل القريبــن لها في 

الســكن بوحــدة الكيلــو متر.. 

»كريــم« حســب الاســم الذي لم يكتب ســواه، ظهــر مرتديا »كابتشــوه« 

يجلــس بظهــره عــى حافــة مــكان مرتفــع كأنــه المقطــم.. بــدا لهــا أنــه 

أراد التخفــي عــى غــر عــادة الماريــن هنا، لم يكتــب في الـــ »bio« الخاص 

بــه مــا يحقــق لنــدى تســليتها ويخبرهــا شــيئاً عنــه، فــكان مناســبًا لتكــون 

ــه أي  ــك ولم يرغــب في أن تحادث ــة معــه، وربمــا تعمــد ذل ــة التجرب بداي

ــة  ــرة والســام.. ولمحــت الكلمــة الســحرية »it’s matching» الجمل عاب

ــان ويمكــن  ــا الآن متوافق ــك.. إنه ــد ذل ــي ســتحبها بع ــا الت ــر لطف الأك

لأحدهــا أن يبــدأ الحديــث.

بصبــاح الخــر وســامات فاتــرة بــدأ كريــم كلامــه في اللحظــة نفســها 

مــن ظهــور الكلمــة الســحرية، كانــت نــدى تكمــل هــذا الصبــاح روايــة 

ــن  ــئ ح ــا » تخُط ــة فيه ــد جمل ــف عن ــى«، تق ــدي »أن تبق ــة حم لخول

تحســب أن المــرء يمــوت مــرة واحــدة، تمــوت حــن تقُتــل الحيــاة داخلــك، 

ــا  ــأ مولده ــة انطف ــل مدين ــا، مث ــك تدريجي ــن روح ــوء م ــحب الض ينس

ــائي فغرقــت في الظــام«.  الكهرب

ــعور  ــذا الش ــه له ــان نفس ــرك الإنس ــاذا ي ــرة لم ــغولة بفك ــت مش كان

المظلــم أن يتوغــل داخلــه، ولديــه فــرص أخــرى للنجــاة، وحيــوات أخــرى 
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يســتحق العيــش فيهــا..

ــا  ــه جاءه ــم، وكأن ــع كري ــى تســاؤلها م ــة ع ــى وشــك الإجاب هــي ع

خصيصــا هــذا التوقيــت ليجيبهــا عــى أســئلتها الوجوديــة تلــك، ويخبرهــا 

ــى الإرادة  ــا، وأن حت ــا دون رغبتن ــدث لن ــه لا شيء يح ــدري أن دون أن ت

قــرار، لا نلمــح طيفهــا إلا عندمــا نصبــح مســتعدين للتحــي بهــا واتبــاع 

أوامرهــا..

لم تضــع تصــورا لشــكل المحادثــة، لكنهــا تركتهــا تأخــذ مجراهــا 

الأولى عــى كل حــال. المحادثــة  فهــي  المنطقــي، 

أهلا كريم.  -

أهلا ندى، ما الذي تبحثين عنه هنا؟ -

لا أعلم بعد، كنت سأطرح عليك السؤال نفسه.. عم تبحث؟ -

لا شيء سوى الرغي مع أي منكن.. -

ــك ربمــا  - ــى أن ــا.. قــل حت ــه رد ســخيف نوعــا م فعــا؟! ألا تشــعر أن

دخلــت باحثــا عــن واحــدة منــا، تنــى بهــا أخــرى عــى ســبيل المثــال.

كيف خمنتِ هذا سريعًا؟! -

في الحقيقــة كنــت أســتخف بإجابتــك ولم أقصــد الجديــة، التــي يبــدو  -

أنهــا حقيقــة للأســف.

بصراحة لا أجيد حلو الكلام وتذويقه، نعم جئت أنسى خطيبتي. -

وأخبروك أن هنا المكان المناسب لذلك؟ -

ــه فقــط ســيفي بالغــرض  - ــاب مفتوحــا، وأخــروني أن لا.. تركــوا لي الب

ــا. مؤقتً
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أكل مــا يدفعــك شــخص لفعلــه تنفــذه بهــذه الســهولة؟ مســكين يــا  -

كريــم!

في حالتــي.. نعــم مســكين جــدًا وعــى اســتعداد لفعــل أي شيء  -

لتمــي حيــاتي مــن جديــد، فبعدهــا توقفــت أرضي عــن الــدوران.

ــتدع كل  - ــيان، اس ــتحق النس ــت تس ــها إن كان ــاء؟ انس ــذا العن ولم ه

ــا معهــا، وســيحدث مــا ترغــب  ــي مــررت بهــا يومً ــة الت المشــاعر المؤذي

فيــه حتــى ولــو بعــد حــن..

كانت أجمل من أن تنُسى، وأن يعوض غيابها بشر! -

ماذا فعلت بها إذن؟ -

فعلــت هــي بي.. لم تقــاوم مرضهــا بالقــدر الــكافي الــذي اتفقنــا عليــه  -

معًــا، فماتــت.. ثمانيــة أشــهر أعاتبهــا كل يــوم أنهــا خذلتنــي بالرحيــل، لم 

نحســب لتلــك الخطــة مــن الأســاس..

ــعرت  ــم، وش ــكلام كري ــوانٍ ب ــن ث ــتخفة م ــتها المس ــت في جلس اعتدل

ــق  ــن الدقائ ــا م ــذه الدرام ــا له ــب أيضً ــي لم تحس ــا وه ــزة في قلبه بوك

الأولى لهــا هنــا.. إن افترضــت صــدق مــا يحكيــه.. هــل يســاعد كلامهــا في 

أي شيء؟ ولم لا وهــي لا تجيــد في هــذه الحيــاة أكــر مــن الــكلام إمــا مــع 

جدتهــا أو عــى الــورق أحيانـًـا، فلــم لا مــع غريــب ضــل وجهتــه، فتقابــا 

لســبب مــا هنــا.. فكــرت قليــا قبــل أن تــرد عليــه:

البقاء لله يا كريم. -

ولكن لماذا تنساها وكنت تحبها؟ 

ألا تحب أن يدبر الله لك ذلك بطريقته؟! 

النسيان سنة من سننه.
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